العمل التطوعي الجزء السابع

بسم الله الرحمن الرحيم

حديثنا هذا اليوم حول العمل التطوعي وهو تتمه لما مر أو تذكيرا بالعمل التطوعي وفوائده وأهميته.
العمل التطوعي من الشفاعة الحسنة ، لأنه إتمام لنقص عند الآخرين وإتمام لما يرى شاغرا ويحتاج إلى إتمامه ما يوجد من نقص عند الفقراء بالعمل التطوعي يكون إتمامه وتمكينهم وإسعادهم المرضى ومن يحتاج إلى وقوف معه تقف معه مباشرة أو تسبيبا فهذا كله من الشفاعة الحسنة، نقص في جانب التعليم الديني أو التعليم الأكاديمي أو العمل الحسيني أو أي شيء آخر هو من الشفاعة الحسنة ، فالعمل التطوعي من أجمل مظاهر الحياة الاجتماعية جمال في المجتمع أن يكون متحابا متكاتفا يكمل بعضهم بعضا الحياة الاجتماعية التي فيها حياة الخير والتواصي والتكامل هي حياة صحيحة وحياة حقيقية والمجتمع الذي لا يكون فيه العمل التطوعي ملحوظا هو موجودا هو مجتمع ميت لأن العمل التطوعي يعني البناء الحقيقي فالمجتمع الذي يكون فيه العمل واضحا وملحوظا هو مجتمع في بناء واستمرار وهذا البناء جميل لأن الهدف منه العطاء وليس الأخذ بخلاف العمل في المؤسسة الرسمية يتقاضى راتبا أو غير ذلك يكون نظره لمردود وما يقدمه بمردود أما العمل التطوعي هو من غير مقابل يقدمه ويشعر بالسعادة فيما قدم وإعطاء، المساهمة في العمل التطوعي هي أفضل طريقة لإصلاح ما تنتقده في المجتمع من نقص أو تقصير كثير منا في المجتمع عنده ملاحظات على الناس على المجتمع على الأعمال أفضل طريقة للإصلاح أن تتقدم بدل أن يتكلم من بعيد أن يتقدم ويساهم ويشارك فحديثنا اليوم هو في هذه المجالات: 
أولا) فوائد العمل التطوعي 
فوائد كثيرة وقد تحدثنا كثيرا فيها ولكن مرور على شيء منها ربما ذكرنا وربما لم نذكر: 
1. واحد التعرف على شرائح المجتمع، من فوائد العمل التطوعي إذا جئت له ونظرت له نظرة تجريبية تجد أنه من ضمن فوائده أنك تتعرف على الناس كم من الناس في المجتمع منعزلين يعيشون انزواء و الانعزال لا يعرفون أحد ساكن في المكان حتى تعبر عن بعضهم أنه كأنه في المنطقة يسكن في فندق ليس كفرد في المجتمع بالعمل التطوعي يعرف فلان ويعرف فلان ويشارك المجتمع فهذه من الفوائد. 
2. التعرف للمجتمع هنا أن يكون هو معروف في المجتمع ألا نجد مثلا في المجتمع يأتي شخص ويسأل عن فرد يقول أسألكم عن فلان أو عن ذاك الشاب يريد التقدم للزواج مثلا من ديرتكم من منطقتكم نقول ما ندري عنه ما سمعنا هذا الاسم فلا يكون معروف بالعمل التطوعي يكون معروفا للمجتمع وذلك بتقديم نفسه هو قدم نفسه لأنه ساهم في مؤسسة واضحة في المجتمع فيكون معروف فأنت غير معروف في مجتمعك وليس لك وزن إذا دخلت في العمل التطوعي صرت معروفا عند الناس وصارت لك قيمة وصار لك وزن وذلك كله بالعمل التطوعي تكسب وجودا اجتماعيا الوجود الاجتماعي وليس هو الوجود الفردي أو الشخصي وإنما لك وجود وزن شخص من شخصيات المنطقة من رجال المنطقة من العاملين في المنطقة فلان فلان لأنه دخل في المؤسسة في العمل التطوعي مكانة مرموقة محفوظة إلى غير ذلك، تحقيق سيرة ذاتية اجتماعية مقبولة من فوائد العمل التطوعي أن تكون لكثيره يعرفك بها الناس في المجتمع هذه السيرة مقبولة وكما قلنا البعض يسأل عن فلان في منطقتكم في قريتكم في مدينتكم جواب لا نعرفه إذا كان مشاركا في المؤسسة كسب سيرة طيبة نظر إليه الآخرون على أنه موجود وله وجود فعلي وله عمل وهو من الصالحين النشطين في المجتمع فكسبها بهذا العمل. 
3. تحقيق الانتماء الاجتماعي في ذلك المجتمع وفي نفس أبناء المجتمع ينظرون إليه كفرد من أفراد المجتمع الأمثال تضرب ولا تعارض أو تقاس كما يقولون لكن مثلا في المناطق الآن صار تداخل السكان من تلك المنطقة سكن في هذه المنطقة ومن هذه سكن في المنطقة الثانيه من لا يكن مشاركا في المجتمع لا في مؤسسة ولا في شيء كأنه مو من المنطقة بالعمل التطوعي وبالدخول في العمل التطوعي حقق الانتماء صار فرد من أفراد المجتمع معروفا ويشعر بهذا الانتماء في المجتمع. 
4. خلق الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، المترتب على الإحساس بالانتماء يعني بعد أن دخل في المؤسسات صارت عنده شعور بأنه فرد من هذا المجتمع وبعد أن وجد نفسه فردا من أفراد المجتمع شعر بالمسؤولية تجاه المجتمع فخلق الإحساس بالمسؤولية بالدخول لا أنه شاص من الصباح إلى المساء بين الدوام وبين ينام في البيت كأنه غرفه في فندق ويطلع أما إذا دخل في المجتمع شعره بهذا الانتماء وشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع فينظر للمجتمع يوجد نقص يوجد ناس محتاجين لا توجد ظاهرة فاسدة كذا نحتاج نصلحها يشعر بهذه المسؤولية إذا دخل في العمل التطوعي وفي المؤسسات. 
5. خلق الإيجابية في التفكير، فكم فكل ضعف يمكن تقويته وكل نقص يمكن إتمامه يكون عنده ايجابية لأنه دخل العمل التطوعي تغير تفكيره ربما لما كان فردا في أسرته فقط ينظر للأمور بسوداويه أو شيء ولكن إذا دخل في العمل التطوعي عند هدف يدخل يجلسون إياه يقول لا نحن نريد نصحح بعض الأوضاع إذا دخل على جانب الفقراء نصحح أوضاع الفقراء نساعد الفقراء مو نساعدهم يعني نخلق فقراء لا نساعد الفقراء و نخليهم يصيرون أغنياء بحيث أنه مثلا نخلق لهم فرص عمل نساعدهم في تكوين أنفسهم بحيث يعتمدون على أنفسهم مثلا كمثال أشخاص مو متعلمين ليس عندهم التعليم الكافي نتحرك لتعليمهم ليكون من المجتمع من شخصيات والكفاءات في المجتمع هذه الصورة تكون عند هذا الشاب وهذا الرجل الذي يدخل في العمل التطوعي تقلب عنده النظرة وتخلق عنده الإيجابية فتكون عنده إيجابية للأمور ونظر إيجابية أنه يمكن التغيير ما يصير عنده سوداوية ولا يأس ولا توقف. 
6. خلق الرؤية للحياة والطريق لتطويرها لا البقاء أو السير في حلقة مفرغة، ما يبقى الواحد في حلقة مفرغة وإنما ينظر للحياة والهدف في الحياة والوسائل التي من خلالها يمكن التغيير هذه البرامج عادة تكون موجودة في المؤسسات الخيرية والأعمال التطوعية يعطون لمنطقة يعملون عليها يطورونها يطورون أبنائها فتخلق رؤية لتطوير الحياة والأسلوب والوسائل لذلك فهذه كلها من الفوائد. 
7. التعود على رسم خريطة عمل وجدول زمنية لكل عمل، لأنه دخل في المؤسسة يذكر له مثلا في خلال هذه المدة نريد نعمل كذا وكذا يعني خلال عندنا مثلا سنتين أو أربع سنوات لابد أن نطور من هذه الفئة ونوصل هذه الفئة إلى هذه الجهة هذه البرمجة تخلق عند الشخص نفسه ليس فقط في المجتمع تخلق عنده جدولة لأعماله في البيت مع أهله مع أولاده في عمله في نشاطه بحيث أن يكون كل شيء عنده مرتب وبجدوله و بأولويات معينة فهذه من فوائد الدخول في العمل التطوعي. 
8. التربية والتعود على الالتزام بالوقت والمسؤوليات، في العمل التطوعي من ضمن الأمور يتعود على الإلتزام يعني تخلق عنده روح الإلتزام كم من الناس في حياته شباب يطلع ومن غير ما يحسب الوقت متى طلع ومتى رجع وشنو بيسوي إذا دخل في المؤسسات الرسمية يتعود على الالتزام بالعمل وبالوقت المحدد يكون موجود في هذا الوقت مثلا. 
9. الإستفادة من خبرات ناجحين في هذا المجال والتدريب على يد من معه في العمل التطوعي يستفيد إذا دخل شخص جديد حديث عهد على الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية دخل في المؤسسة شارك مع من قبل من هم كانوا متقدمين عليه في العمر في العمل يستفيد ويأخذ خبرات من عمل قبله فيطور من نفسه ومن قدراته. 
10. تعزيز الثقة بالنفس يعزز الثقة بالنفس وذلك عندما يجد أفكاره لها وجود وانها قبلت أو يعمل بها في المؤسسة هناك ترجع عنده ثقة وجدت مثلا في بعض الحالات جلسات أحد الأخوة يسأل يقول في الجلسة يطرحون أفكارهم وذاك يطرح وهذا يطرح ما أعرف أتكلم أخاف كله خطأ فكان الجواب شنو؟ قلت: له أنظر إلى أجوبة الآخرين فإذا نظرت إليها هل تجد أنها خطرت في ذهنك أم لا؟ فيقول: نعم خطر هذا خطر هذا عندما خطرت في بالك أنت قبلتها من الآخرين وهي خطرت في نفسك ولم تأتي بها ائت بها وحالك حال الآخرين فإذا دخل في مؤسسة وصار يطرح أفكاره وجد لها مقبولية وجد لها آثار وجود في العمل الاجتماعي عززت الثقة بنفسه وصار قويا في نفسه. 
11. تحقيق الشخصية المقدامة والقيادية في المجتمع إنه يعطى مسؤوليات في العمل التطوعي فيكون مسؤول عن شيء المعين فتحقق عنده الشخصية القيادية الاجتماعية.
12.  التخلص من الحالات السلبية كالاكتئاب والعزلة وغير ذلك عند حالات اكتئاب عند حالات ومشاكل نفسية يدخل في العمل العمل الاجتماعي والعمل التطوعي يعالج هذه الحالة ويتخلص منها وذلك بتغيير المحيط السلبي الذي عاشه الفرد تقليل من حالات التوتر التي تكون عادة مرتبطة بالأعمال الشخصية توتر الذي يكون عنده في أمور الشخصية والخوف عنه للفشل فيها في دخوله في عمل اجتماعي يشاركه الآخرون في الفكرة ويجتمع معهم في الفكرة وفي تطبيقها يشعر بالثقة بالنفس ويتخلص من حالات السلبية. 
13. التخلص من العادات السلبية بتنظيم الوقت والنظر لأهميته كسب العادات الحسنة من خلال تعزيزها في المجتمع لأنه يريد أن يعزز الخير في المجتمع لابد أن ينعكس عليه. 
14. الحفاظ على الصحة وعدم الشعور بالانتهاء مع التقاعد، في هذه النقطة ١٤ أنه يحافظ على صحته وهذه مهمة خصوصا للمتقاعدين، كثير من المتقاعدين ليس عنده عمل إذا وصل إلى سن التقاعد جلس في بيته ومجرد أن يجلس الشخص في بيته كأنه يندب نفسه ويتحدث عن الماضي ويقول كنا كذا فقد انتهى يعني ما في حياة ما يتكلم عن إنشاء وعن مستقبل كنا وسابقا كنا نسوي وكنا نطلع وكنا نروح ونعمل يعني المستقبل انتهاء يتحدث عن الماضي ميت، الحياة بالعمل من يصل إلى مرحلة التقاعد عليه قدر الإمكان أن يعمل ويدخل في مؤسسات المجتمع ويكن له وجود وبصمة في ذلك ويقدم خبراتك كنت كذا وكنت كذا حاول تدون تكتب تؤلف إلى غير ذلك يكن لك وجود. 
ثانيا) سلبيات و شواغر في العمل التطوعي 
الهدف من حديثنا اليوم هو الإشارة والتنبيه لضرورة المشاركة في العمل التطوعي في الانتخابات في المؤسسات في التعليم الديني في الجمعية الخيرية في المأتم كل مكان هناك الشكوات على أنه لا يوجد إقدام حديثنا الآن عن هذا وأهميته فهو تنبيه وربما كثير منه هو واضح عندنا عند الجميع ولكن من باب الذكرى فهنا سلبيات شواغر في العمل التطوعي: 
1. معاناة المحتاجين لا تخفى مع نقص المتطوعين، اللي يحتاجون الفقراء إذا ما يوجد تطوع في العمل شنو يكون وضعهم؟ معاناة شديدة لا يوجد من يتابع المحتاجين لا يوجد من يقدم لهم لا يوجد من يتطوع ويعطي إلى غير ذلك ماذا يكون في المجتمع في حالهم معاناة شديدة ومن أمثلة ذلك متابعة المرضى مرضى يحتاجون إلى رعاية و عناية ومتابعة وتوفير وجباية كما أشرنا في الأمس في حديث خطبة العيد جبات لتكميل الحاجة لسد الحاجة للمحتاجين مرضى يحتاجون لعلاج يحتاج من يتصدى لجمع الأموال لهم مثلا رسميا قانونا كل الأمور تكون مرتبة فمتابعة المرضى العوائل الفقيرة والمحتاجين ماذا يكون وضعهم معاناة شديدة المؤسسات الدينية ماذا يكون وضعهم كالمأتم إذا صارت فيه شواغر ننتقد نحن في الإدارة في المأتم و نقول كذا المأتم ما سوى ما في ترتيب إذا كنت تنتقد لماذا ما تتقدم و تشارك وتساهم و يكن لك وجود فشواغر المتطوعين في هذه المجالات تضعف مثلا الإحياء في المأتم تضعف التنظيم وترتيب العزاء وغير ذلك في المأتم فكلها تجدها سلبيات واضحة وتستطيع أن تقول وتنتقد ولكن نقول إذا أردت أن تنتقد اقدم وليكن لك وجود. 
2. شواغر في التعليم الديني، تحتاج إلى تعليق ما تحتاج الكل يفهمها شواغر في التعليم الديني ماذا تعني ضعف المعرفة الدينية ؟ ضعف المعرفة الدينية تعني ضعف التدين تعني أرضية للانحراف أين رجالا ونساء ليش نقول مثلا التدين قليل لماذا؟ نتحدث الحجاب وليس بالمستوى المطلوب؟ لماذا لماذا إذا كانت هذه المؤسسات التي ينشأ فيها النشأ صحيحا فيها شاغر فيها ضعف تنتظر أن يكون النتائج قوي إذا كان نخفي التعليم الديني من الذي سوف يدرس ويعلم أبنائنا واجيالنا تتصدى الجهات الرسمية لتعليمهم نطالب من الدولة أن يعلمونهم ويأتون بمدرسين مصريين وغيرهم مثلا لتعليم الديني في المسجد وفي كرباباد وفي غيرها إذا تركنا هذا النقص وهذه الشواغر موجودة واضحة من أين يحصل المعرفة ابني يأخذ المعرفة من غير مصدرها المطلوب بنتي تاخذ المعرفة من الإنترنت وغيره من يعني الجهات غير الموثوقة فلا تحقق المعرفة المطلوبة الدينية الصحيحة والاستقامة الصحيحة ونحن السبب هذا النقص وهذه الشواغر هي السبب، إذاً علينا أن نشعر بالمسؤولية ونعرف أن الضعف والنقص في التعليم الديني وفي المؤسسات الاجتماعية الخيرية الأهلية هو تحطيم لهوية المجتمع الدينية تحطيم للهوية لا نقول بعد ذلك وفي مستقبل الأيام بناتنا تركت الحجاب أبناؤنا تركوا التدين لا تقول هناك موجة إلحاد ولا تقل هناك موجة كذا شذوذ غير ذلك إذا كان الآخرون يعملون ليلا ونهارا على الثقافة الهدامة وتدمير المجتمع ونحن ننتظر أن يعلم أبنائنا أناس من غير عقيدتهم هذا الواقع إذا لم يكن إذا لم تتصدى أنت أيها الأب أيها الشاب وأيها المتقاعد الذي تستطيع أن تقدم لم تتقدم ولم تساهم لا تقل يوجد انحراف وتوجد موجات موجة الحادية و موجة أخلاقية وفساد كيف يصلح المجتمع؟ إذا كان التقصير من نفس فئات المجتمع ورموز المجتمع والأشخاص البارزين في المجتمع لا تقول هناك نقص أنت السبب وإذا وجد انحراف مع وجود تقصير فالمصيبة على المقصر في الدنيا وفي الاخرة وإذا انحرف جاري فانحراف ابني بعده يقول: من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، إذا صار الانحراف في جاري استعد أنا هذا الواقع فيجب أن نكون قدر المسؤولية ونعطي الأمور أهميتها تركيز على هذا الموضوع ملء شواغر المؤسسات الأهلية والخيرية والدينية من أهم الأمور التي لا يجوز التساهل فيها. 
ثالثا) كن من المتطوعين 
1. اجعل لك أثرا ووجودا لا تكن متفرجا لماذا التفرج عن النقص الموجود؟ 
أشعر بالنقص تشعر بالنقص لا تكن متفرج لا تكن منتقدا من غير طريق الانتقاد الصحيح أن تقدم تكون مساهما أنت تستطيع التغيير انتقادك بالكلام في غير محله. 
2. اجعل ما تعرفه من فوائد العمل التطوعي ما مر في هذه الكلمة وما مر سابقا اجعله باعثا ومحفزا للانخراط في العمل التطوعي، اجعله محرك لك احساس بالمسؤولية نزل العذاب على المجتمع لوجود انحراف أنا مقصر أنا شريك. 
3. خذ حظك من التدريب على العمل التطوعي، تحرك وتدرب كيف أعمل كيف أعمل وساهم.
4. لا تجعل نفسك مستنقعا للأنا تجتمع فيه آفاتها، لا تجعل نفسك فقط نفسي فقط أنا فقط أبنائي إذا جعلت فقط نفسي وفقط أبنائي قلناه كما مر الشعر أنه الفساد في جاري فساد عندي. 
5. [bookmark: _GoBack]لا تتركوا فراغا شاغرا في مؤسساتكم الخيرية لا تتركوا خذوا الأمر بجد شاركوا في الجمعيات الأهلية وقدموا ما تستطيعون وانهوه لأهل البيت باسم الحسين عليه السلام يكون لك مشاركة مع أهل البيت عليه السلام ساهموا في خدمة الناس فإنها من أحب الأعمال إلى الله لخدمة الناس ضمان لحسن العاقبة الدنيا تنتهي حسن العاقبة مطلوب يقول الإمام الكاظم عليه السلام:« إن خواتيم أعمالكم قضاء حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلا لم يقبل منكم عمل».
و الحمد لله رب العالمين
